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Abstract
Objective: The problem-solving process has been the focus of  re-
documenting the invisible social, cultural and ideological phenomena, 
through official maps, especially those phenomena related to the 
variables of war and reconstruction in Syria including replacement 
and ownership in cities, collective memory, identity, belonging and the 
challenges of return, that resulted from three social systems: ownership, 
collective memory, work, and represented spatially through the maps of 
(social pattern). Methods: the study adopted the inductive approach and 
used the tools of questionnaires and interviews, and the official reports 
after the return in 2019 in addition to interviews with urban planning 
and real estate experts; the study sample comprised 140 persons, 
including 85 males and 55 females, and the frequency factor had been 
taken according to the SPSS program. The case study was the Eastern 
Ghouta region in the greater urban area of the capital Damascus, which 
experienced a radical urban transformation in its uses, the most severe of 
which was during the Syrian war because of migration or displacement. 
Results: The results showed a significant control of heterogeneity 
in the morphological structure, which confirms the diversity of the 
targeted social groups in reconstruction plans. Also, for property, there 
is inequality or social vulnerability according to the town size and the 
control of social, religious or legal institutions, in a way that necessitates 
the transformation to a polycentric model with vital secondary centers 
in the periphery that contribute to achieving a vibrant social economy 
and strengthening the anthropological historical link and family ties 
and twin poles that emerged during the war. Conclusion: It is essential 
to consider the social cultural dimension in the official plans for 
reconstruction, as a strategy of resistance for excluded reconstruction 
that aimed to achieving short-term economic benefit, according to a 
changing and unstable social base after the war. 

Keywords: Social Pattern, Ownership, Collective Memory, Morphology, 
Homogeneous.
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ملخص
هــدف الدراســة: تســعى الدراســة إلــى إعــادة توثيــق الظواهــر الاجتماعيــة والثقافيــة 
المتعلقــة  تلــك  وخاصــة  رســمية،  خرائــط  خــال  مــن  المرئيــة  غيــر  والإيديولوجيــة 
بمتغيــرات الحــرب وإعــادة الإعمــار؛ مثــل الاســتبدال والملكيــة فــي المــدن، الذاكــرة 
الجمعيــة والهويــة والانتمــاء وتحديــات العــودة، مــن خــال تحليــل الســلوكيات والتفاعل 
فــي المــكان والناتــج عــن ثلاثة نظم اجتماعيــة، هي: الملكية، الذاكــرة الجمعية، العمل، 
وتمثيلهــا مكانيــاً عــن طريق اســتخدام خرائط )الأنســاق الاجتماعيــة(. المنهجيــة: بلغ 
عدد أفراد العينة البحثية  140 شــخصاً، 85 من الذكور 55 من الإناث، بالإضافة إلى 
مقابلات خاصة مع الخبراء العقاريين والدارســين بهذا المجال. اســتخدمت الاســتبانة 
أداة رئيســة للدراســة والمقابــات والتقاريــر الرســمية بعــد العــودة 2019، وأخــذ عامل 
التكــرار وفــق برنامــج SPSS. اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الاســتقرائي. النتائــج: 
هنــاك ســيطرة لظاهــرة اللا-تجانــس فــي البنيــة المورفولوجية، بما يؤكد تنــوع الفئات 
الاجتماعيــة المســتهدفة بإعــادة الإعمــار، ورصــد اللامســاواة والهشاشــة الاجتماعيــة 
المرتبطــة بالملكيــة، بحســب حجــم التجمــع وســيطرة المؤسســات الاجتماعيــة الدينية 
أو القانونيــة؛ بمــا يحتــم التحــول لنمــط متعــدد بمراكــز ثانويــة حيويــة فــي المحيــط، 
تســهم فــي تحقيــق اقتصاد اجتماعي حيوي، وتعزيز الارتبــاط الإنثروبولوجي التاريخي 
والصــات العائليــة والأقطــاب التوءميــة التــي ظهــرت خــال الحــرب. الخلاصــة: تعتبر 
الخرائط الرســمية التي تأخذ بالبعد الثقافي الاجتماعي، إســتراتيجية مقاومة لإعادة 
الإعمــار غيــر المــدروس الذي يهدف إلى تحقيق منفعــة اقتصادية قصيرة المدى، وفق 

قاعــدة اجتماعيــة متغيــرة وغير مســتقرة بعــد الحرب.
الجمعيــة،  الذاكــرة  الملكيــة،  الاجتماعيــة،  الأنســاق  الأساســية:   المصطلحــات 

الموفولوجيا، التجانس. 

)*(  �عضــو الهيئــة التدريســية، ونائــب عميــد الكليــة للشــؤون الإداريــة فــي كليــة الهندســة المعماريــة، جامعــة 
Email: arwa.Sharafaldein@damascusuniversity.edu.sy ،دمشق

�الاهتمامــات البحثيــة: التخطيــط العمرانــي والإقليمــي، الاقتصاديات الإقليميــة والاقتصاد العمراني،  الجغرافيا  	
البشــرية والهندســة الاجتماعيــة، الأنمــاط العمرانيــة والاجتماعيــة، دورات القيمــة فــي تخطيــط المــدن.

 )**(  �عضو الهيئة التعليمية في كلية الهندسة المعمارية، الجامعة العربية الدولية،
Email: shaden.sharf@gmail.com

	�الاهتمامات البحثية: صناعة المكان، التكتونية في العمارة والمدن، العمارة الرقمية.
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مقدمة
غالبــاً مــا تبــدأ دراســة المــدن مــن خــال بنيتهــا العمرانيــة، فــي حيــن تبقــى البنيــة 
الاجتماعيــة الأصعــب فــي رصدهــا؛ لأنهــا ظواهــر مجــردة وغيــر ملموســة غالبــاً، لذلــك 
تبــدو الحاجــة ملحــة إلــى مفهــوم الأنســاق/الأنماط الاجتماعيــة، الــذي يعُــرف بالترتيبات 
التابعــة لنظــام اجتماعــي معين؛ بمــا يمُكن من تمثيلها مكانياً، ودراســة تفاعلات وحركيات 
البنيــة الاجتماعيــة فــي المدن وتجاوز الحدود الإدارية الصارمــة، ومواجهة التغييرات بعد 
الأزمــات والحــروب؛ إذ تتعــرض الهياكل الاجتماعية للانحراف بعد الدمار الجزئي والكلي 

للدلائــل العمرانية، وتنشــأ هويــات جديدة.

تتبنــى معظــم خطــط التنميــة المكانيــة إســتراتيجيات اجتماعيــة؛ مثــل إعــادة توزيــع 
الســكان مــن خــال أقطــاب ومحــاور تنمويــة وتغييــر حجــم المــدن..، قــد تكــون ذات أثــر 
عكســي عنــد إهمــال دراســة حيزهــا الاجتماعــي الديموغرافــي))) والهيــاكل الاجتماعيــة 
المشــتركة لنظــم )ملكيــة، عمــل، ذاكــرة مكانيــة..(، وخاصة في مرحلة إعــادة الإعمار التي 

ــة الأمــد. تتبنــى الخطــط الطويل

1 - إسقاطات العلوم الاجتماعية والبرمجية على المدينة
ارتبطــت المدينــة منــذ نشــأتها بتكويناتها الاجتماعية، وتناول ابن خلدون والفلاســفة 
ــد لمنحى جديد بعــد الثورة  الإغريــق تحليــل علاقــة المدينــة بعلــم الاجتمــاع، هــذا العلم مهّ
ــة للتطبيق،  الصناعيــة؛ نتيجــة التحــول الاجتماعــي، فأصبحــت النظريــات الاجتماعيــة قابل
ويعتبر هربرت سبنســر )Spencer( أول عالم اجتماع في القرن الثامن عشــر يســلط الضوء 
علــى بنيــة المجتمــع. فتنــاول تشــابهاته البيولوجيــة )التركيــب العضــوي والتطــور( لتوضيــح 
معنــى هيــكل المجتمــع، ووفقــاً لــه يمكن فهــم معنى التركيــب الاجتماعي بســهولة إذا أخذنا 
مثالاً على التركيب العضوي للجســم.  فالجســم هو ترتيب لأجزاء مختلفة، ويعمل الجســم 
مــن خــال هــذه الأجزاء المترابطــة، وبالمقابل يتكون الهيكل الاجتماعــي للمدن من العديد 
من الأجزاء؛ مثل الأســر والمدارس والمصانع والمكاتب والشــرطة والمستشــفيات والقطاع 

غيــر الحكومــي، لكنــه اعتبــر تمثيل العلاقــات صعبا؛ً لأنها غير ملموســة. 

	�تعُــرف الديموغرافيــة بحســب مــردوخ "Murdock" -بأنهــا علم دراســة خصائص الأشــخاص وحجمهم، الذي  (((
يؤثــر علــى الاســتخدام، والمشــاركة، والوصــول إلــى أنــواع محــددة مــن الخدمــات، وتتضمــن أهــم الأبعــاد في 
التحليــات الديموغرافيــة، الحجــم - التغيــر- الهجــرة- التوزيــع؛ تبعــاً للمركــز والمحيــط أو الريــف مــن 
خــال الحجــم والكثافــة، وخصائــص التركيبــة بمــا فيهــا العمــر- الجنــر- العــرق- الإثنيــة- أنــواع الســكن، 

الحالــة التعليميــة- التوظيــف والصناعــة- الدخل-الثــروة- الفقــر- الحالــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة. 



206

المجلد 52 - عدد خاص - 2024 مجلة العلوم الاجتماعية

ــوم البرمجيــة فــي إضافــة بعــد مكانــي معرفي  لذلــك اســتفاد العلمــاء مــن تطــور العل
جديــد لتخطيــط المــدن والاســتفادة مــن قــوة المعالجــة المتزايــدة لتمثيــل العلاقــات غيــر 
 Visualization( الملموســة، فحولــوا البيانــات باســتخدام برمجيــات مبتكرة؛ مثــل مؤسســة
الغــذاء  شــبكات  إلــى  الطاقــة  أنظمــة  مــن  المدينــة  فــي  شــيء  كل  لتمثــل   )Complexity

 .)Murdock et al., 2006, 5(

2 - نشأة الأنساق الاجتماعية وتعريفها
يمكــن مقاربــة المدينــة كنظــام اجتماعــي منــذ منتصــف التســعينيات حتــى الوقــت 
الحاضــر بعــدة طــرق، مــن خــال دراســة العلاقــات بيــن الســكان فــي المناطــق الحضرية؛ 
لتصبح العلاقات منظمة بمجرد أن يتدخل شــيء؛ مثل مؤسســة، حكومة...، وتنشــأ النظم 
الاجتماعيــة )Marcus, 1985, 332(، لكــن يحكــم علــى تأثيراتهــا الإيجابيــة والســلبية ومدى 
تنظيمهــا بطريقــة مجــردة أو تخمينيــة، ويصعــب القيــاس كميــا؛ً بســبب صعوبــة التحكــم 

بالســلوك أو الظــروف الاجتماعيــة للســكان؛ لذلــك يجــب التركيــز علــى أفــكار المدينــة.  

ــق مصطلــح  نشــأ مفهــوم البنيــة الاجتماعيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد طُبّ
"الهيــكل الاجتماعــي" علــى أي ترتيــب منظــم للظواهــر الاجتماعيــة، وتتشــكل الهيكليــة 
الاجتماعيــة  الأنمــاط  تجميــع  مــن  الاجتماعيــة  أوالبنيــة   "social structure الاجتماعيــة 
الطبقــي  التقســيم  نظــم  مثــل  الكلــي؛  المســتوى  علــى  المجتمــع  فــي   "social patterns"
الاجتماعيــة،  المؤسســات  نظــم  أو  مثــاً(،  الدخــل  )طبقــات  والاقتصــادي  الاجتماعــي 
وغيرهــا مــن العلاقــات النمطيــة بين المجموعــات الاجتماعية الكبيــرة، وقد يحدث صراع 
بيــن المجموعــات الأوليــة والمنظمــات المعقــدة التــي تكــون توجهاتهــا في صــراع محتمل، 
ويعُــرف النمــط الاجتماعــي "social patterns" بترتيبــات اجتماعيــة تتبــع نظامــاً اجتماعيــاً 
ــاً، والنظــام الاجتماعــي مؤسســات أنماط تفاعلها؛ مثل نمط العمل، الســكن، الترفيه،  معين
الثقافــة، العــادات والتقاليــد )Bates, 1972&  Bacon(، وترتبــط بفرضيــة أن حــدود النظام 

ــة للتحديــد جغرافيــاً. الاجتماعــي قابل

3 - تساؤلات الدراسة 
تتســاءل الدراســة من خلال تحليل العلاقة بين البيئة المبينة والأنســاق الاجتماعية 
الغوطــة  البنيــة الاجتماعيــة فــي منطقــة  أتتغيــر  والعمــل:  والذاكــرة  الملكيــة  وفــق نظــم 
الشــرقية بشــكل طبيعي أم قســري؟ أي نتيجة احتياجات طبيعية للنظام الاجتماعي؛ مثل 
العمــل والإدارة والأمــان والتنافــس الاقتصــادي، أم نتيجة قوة النخــب ومجموعات الضغط 
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الاقتصاديــة التــي تســعى إلــى الاحتفاظ بقوتهــا ومصالحها؟ وفي حال كان التغيير قســرياً 
تكــون الفرضيــة أن التغييــر القســري للأنســاق الاجتماعيــة ســيزيد اللامســاواة ويضُعــف 

أســاس المــدن الاقتصادي.

4 - الدراسات السابقة: الإطار النظري
كبيــرة  اجتماعيــاً،  متنوعــة  أفــراد،  مــن  مكونــة  بمحلــة عمرانيــة  المدينــة  توصــف 
ــة هــي  الحجــم نســبياً )ريــث، 1938(، ويظهــر مــن هــذا التعريــف أن العلاقــات الاجتماعيــــ
أســاس المدينــة فــي نظــر علمــاء الاجتمــاع )parfect & power, 1997, 45(، ويصف روبيرت 
بــارك "Robert BARK"المدينــة فيقــول: " ليســت مجــرد تجمعــات مــن النــاس، بــل هــي 
اتجــاه عقلانــي ومجموعــة مــن العــادات والتقاليــد، إلى جانــب تلك الاتجاهــات والعواطف 
ــة فــي هــذه العــادات، التــي تنتقــل عــن طريــق هــذه التقاليــد )البصــري، 2009(  المتأصل
وتــزداد أهميتهــا فــي المواقع ذات الخصوصية، كما في المناطــق المتعددة الثقافات، وقد 
ــعوب في كتابه "التخطيط  وضــح مايــكل بيريــدي تأثيــر التخطيط العمراني في ثقافة الشـــ
ــتمعات متعددة الثقافات"، وربما يخلق التخطيط الموجه من الخارج   العمراني في المجـــــ
اللا-المســاواة الحضريــة فيؤكــد المســاواة المكانيــة بين الأنســاق الاجتماعيــة، ودائما ما 
ــعوب وللعوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة  يشُــار إلــى أن العمــارة والعمــران همــا مــرآة للشـ

والعقائديــة والسياســية والتقنيــة )راشــد، 2003(.

وفــي ظــل المعطيــات الجديــدة التي فرضتهــا العولمة يؤكد فيــاض ) فياض، 2010(  
أن المدينة هي أولاً النســيج الاجتماعي المتماســك الذي يســكنها، ويضمن وحدتها، ومن 
غيــر الممكــن فهــم العمــارة إلا كناتــج لممارســات ثقافيــة اقتصاديــة،  فــي زمــن يمجد فيه 
دور الشــبكات والثــورة الرقميــة والدعــوة إلــى تدميــر كل مــا هو قائــم في المــكان لتفريغه، 
ــن فتحي  ــربي حســـــ وتحويله إلى صحراء للســيارات والشــبكات، وقد أشــار المعماري العـ
ــلبية للقبــول الكامــل بمبادئ العمــارة التي لا تأتي مــن الداخل ولا ترتبط  إلــى النتائــج الســـ
بنظــام الحيــاة والســلوك الــذي يحكــم الســكان، والبنيــة الاجتماعيــة، وهنــا تبــرز نظريــة 

التفاعــل الرمــزي للأنســاق الاجتماعية. 

وتجدر الإشــــارة إلى أن الأدبيات التي تصــــدت للبنية الاجتماعية اتسمت بالحداثة 
والنظريات المعاصرة؛ فيرى مانويل كاستيلس )Castells, 1996( المكونات الثلاثة للمدينة 
ــتماع والثقافة"، وأن الحراك الاجتماعي في  في كتابه "عصر المعلومات: الاقتصاد، الاجــ
ــة مرتبط بفئتين أساســيتين، الفئة الأولى تقاوم المبادرات المســبقة الصنع؛ لأنها  المـدينـ
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تحافــظ علــى ذاكــرة المكان وهويتــه وتكافح من أجل ذلك، والفئة الأخــرى تطالب بالتغيير 
ــة بشــكل كبير في  الاجتماعــي لمــا فيــه زيــادة فــي الرفاهيــة؛ ومن ثــم، تؤثر هذه الازدواجيـ

التخطيط العمراني.

ــوم  عل مــع  المكانيــة  الاجتماعيــة  المورفولوجيــة  ــوم  العل الحديثــة  الدراســات  وزاوجــت 
التكنولوجيا المعرفية، وتتبعت الســياق التاريخي للذاكرة الجمعية في المدن؛ فتناول غرافيس 
"Graves"  فــي كتابــه جينالوجيا /علم الأنســاب للمــدن، الذي يضم مجموعة من )1000( خطة 
للمدينــة قديمــة وحديثــة، منــذ 350 قبــل الميلاد حتى الوقــت الحاضر، بتصميــم هذه الخطط 
المولــدة عــن طريــق الكمبيوتــر لتوفيــر طريقــة لفهــم النماذج للمدن الحديثة مع إنشــاء سلســلة 
مــن المخططــات التوضيحيــة لــكل مــن الفترات التاريخية ونســيج المدينة؛ بما يعكس مســاعي 

ــة مــن المقارنــة المورفولوجيــة الاجتماعية الحضرية كأســاس لدراســات المدن. مماثل

5 - الحالة الدراسية: غوطة دمشق الشرقية 
تمثــل الغوطــة المكــون الأهــم فــي هويــة دمشــق ومحيطهــا الحيــوي )وموقعهــا القريــب 
والملاصــق لدمشــق(، وحمايتهــا لمــا تشــكله مــن مســاحات نوعيــة وزراعيــة اقتصاديــة مهمــة 
)الشــركة العامــة للاستشــارات والدراســات الهندســية 1 ،2010، ص 33(، وهــي تشــكل ثقــاً 
حيوياً واقتصادياً، وقضية رئيسة في إيجاد المعادلة المتوازنة بين تطويرها، بسبب ديناميكية 
هــذه الأراضــي مــن ناحيــة الأســعار وموقعهــا القريــب والملاصــق لدمشــق، وبيــن حمايتهــا لمــا 
 ،)Icoshar & Banshoya, 1973, pp: 45( تشــكله مــن مســاحات نوعيــة وزراعية اقتصاديــة مهمــة
وتمثــل منطقــة النطــاق المحيط بمدينة دمشــق، وقد حددت على أســاس الامتدادات العمرانية 
والاتصــالات الفيزيائيــة التــي تشــكل اســتمرارية للمكــون العمرانــي، بــدءاً مــن الحــدود الإدارية 
لدمشــق. وتعتمــد علــى المعيــار العالمــي الــذي يحــدد مســافة 200م مــن اســتمرارية عمرانيــة 
محيطيــة دون وجــود أي محــدد يفصل العمران عن جواره. وقد اعتبرت الغوطة الشــرقية شــبه 

إقليــم ضمــن دراســة التخطيــط الإقليمــي لريــف دمشــق، وهي حدود الدراســة.

فــي  الهندســية  والدراســات  للاستشــارات  العامــة  الشــركة  دراســة  تناولتهــا  وقــد 
التخطيــط الإقليمــي لريــف دمشــق )الشــركة العامــة للاستشــارات والدراســات الهندســية 
2، ص 12( ودراســة جــزء منهــا لــوزارة الإدارة المحليــة ووكالــة التعــاون اليابانيــة 2012، 
واعتمــدت الدراســة تقريــراً يرصــد آثــار الأزمــة الديموغرافيــة )وزارة الإدارة المحليــة، 
ــوا إلــى مــدن  2019(، ودراســات اســتبانية لممثليــن عــن المــدن ولعينــة مــن ســكانها، انتقل

ومناطــق أخــرى خــال فتــرة الأزمــة. 
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5 - 1 - المنهجية 

اســتخُدم فــي الدراســة المنهــج التحليلــي الوصفــي فــي الخلفيــة النظريــة لمفهــوم 
الأنســاق الاجتماعية المكانية، واعتمدت الدراســة المنهج الاســتقرائي في التحليل الكمي 
والكيفي في القســم العملي، باعتماد أداة تحليل الاســتبانات والمقابلات لعينة من ســكان 
ــغ 140 شــخصا؛ً بواقــع 85 مــن الذكــور 55 مــن الإنــاث، منهــم مخاتيــر بعــض  المنطقــة تبل
ــوا فــي أثنــاء الحرب، واعتمــدت النتائج التــي وردت أكثر  البلديــات ورؤســاؤها، الذيــن انتقل
مــن مــرة ومــن جهــات مختلفــة وفــق نماذج spss، فــي حين اعتمــدت على تقارير المشــاريع 

فــي المعلومــات الكميــة حتــى 2019، والمقابــات مــع الدارســين في المشــاريع المعنية 

5 - 2 - التحليل 

يضــم شــبه إقليــم الغوطة الشــرقية 17 )ســبعة عشــر( تجمعــاً عمرانياً وفق التقســيم 
افتريــس،  بطنــا، جســرين،  كفــر  حــزة،  ترمــا،  عيــن  المليحــة،  )جرمانــا،  وهــي  الإداري، 
حموريــة، ســقبا، بيــت ســوا، دومــا، حرســتا، عربيــن، مســرابا، مديــرة، زملــكا، ضاحيــة 
الأســد( الموضحــة فــي شــكل 2، وتعتبــر كل مــن )إفتريــس وجســرين( مــن القــرى الأصغر 
مقارنــة ببقيــة التجمعــات، وهــو موضــح بعــدد الســكان فــي جــدول 1، وتغلب الاســتعمالات 
الزراعيــة علــى العمرانيــة؛  لذلــك ستشــتمل الدراســة )15 تجمعــاً عمرانيــاً(، وقــد ضمــت 
هــذه التجمعــات فــي عشــرة أقطــاب عمرانيــة، تبلــغ مســاحتها 100 هكتــار، بكثافــة تقارب 
250/ هـــ، بمــا يقــارب عــدد ســكان بلديــة؛ ومــن ثــم، تســهل المقارنــة بالخدمــات ضمــن 
مقومــات بلديــة؛ أي /30/ ألــف نســمة، وقــد ضمت المدن الأصغر للمدن العشــر بحســب 
تبعيتهــا الإداريــة وفــق جــدول 1. تتنــاول الدراســة الغوطــة الشــرقية التــي تمثل شــبه إقليم 
 في دراســة التخطيط الإقليمي لريف دمشــق، ورئة المدينة بنســبة 15 % مخالفات، و53 % 
تنظيــم ومناطــق خضــراء وصناعيــة، وقــد تعرضــت للتدميــر بنســب متفاوتــة وبدأ ســكانها 
بالعــودة منــذ أقــل مــن ســنة حتــى الشــهر الســادس 2019، وفــق النســب التــي تــم التوصــل 
إليهــا عبــر الإحصــاءات الأولية في محافظة ريف دمشــق، ورصــدت 15 + 2 تجمعاً عمرانياً 

ذا صفــة اعتبارية.  
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جدول 1 
أســماء الأقطــاب العمرانيــة العشــرة المتضمنــة فــي شــبه الإقليم موضحــاً عليه مســاحة المنطقة 

التنظيميــة المشــغولة عام2010 وعدد الســكان

اسم 
المدينة/
البلدة 

المليحةجرمانا
عين 
ترما

+ حزة

كفر بطنا
+جسرين
+ إفتريس

+ سقبا
+ حمورية
 + بيت سوا

حرستادوما
عربين

+مسرابا
+ مديرة

ضاحية زملكا
الاسد

ط 
خط

الم
حة 

سا
م

تار
لهك

ي با
ظيم

التن

340138180202289560270570210336

15300062100810009090013005025200012150025650094500151200السكان

إعداد: الباحث.

رصــدت الأنســاق مــن خــال مصفوفــة، تتضمــن مجــال التقاطــع بيــن ثلاثــة أنماط، 
هــي نمــط قــوى العمــل، التملــك، الذاكرة، فــي مقابل قيم الحجــم والاتجاه وقــوة الارتباط؛ 

لتشــكل تســعة مجــالات لرصد الأنســاق، ومثّلــت مكانياً.

5 - 2 - 1 - الأنساق الاجتماعية للملكية 

تعــد الأرض مــن أهــم الأصــول للنــاس حــول العالــم، وتمثل جــزءاً حيوياً مــن الهويات 
الثقافيــة والاجتماعيــة، ومصدراً لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحدد قواعد حيازة الأراضي 
الطــرق التــي يتــم بهــا تخصيــص أو نقــل أو اســتخدام أو إدارة حقــوق الملكيــة فــي مجتمــع 
معيــن عندمــا تكــون حيــازة الأراضــي آمنــة، فتكــون حافــزاً للاســتثمار والنمــو، ولكــن قــد 
يترتــب عــدم اســتقرار واســتبعاد للفئــات المهمشــة، عندمــا تكون حقــوق الأرض غير آمنة، 

وتســتغرق معامــات الملكيــة وقتاً طويــا للتنفيذ. 

5 - 2 - 1 - 1 - الأنساق الاجتماعية لحجم/نسبة الملكية 

خضعــت أراضــي الغوطــة تاريخياً لمفهــوم حجر الضيعة)))؛ ما أدى إلــى فقدان الملكية 
مراراً )كرد علي، 1984، ص95( ، وتخضع أراضي )الشــركة العامة للدراســات والاستشــارات 
الهندســية 1، 2010، ص19( الغوطة الشــرقية قبل الحرب لاســتثمار شــديد؛ ومن ثم، تخضع 

	�حجــر الضيعــة يعنــي أن يحُتســب أي ديــن أو عجــز لأحــد ســكان منطقــة علــى حســاب أمــاك المنطقــة  (((
كلهــا، وهــو عُــرف ســاد  الغوطــة فــي القــرن التاســع عشــر.
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لوضــع جيــو بيئــي شــديد الخطــورة مــن جــراء التلــوث الســكني والصناعــي الناجــم عــن ميــاه 
الصــرف الصحــي غيــر المعالجــة والناتجــة مــن مدينة دمشــق ومحيطها الحيــوي، فضلًا عن 
عــدم كفايــة المعالجــة فــي محطــة عــدرا، وخاصــة بالنســبة إلــى الملوثــات الصناعيــة للمياه، 
التربــة، النبــات فــي الغوطــة. ونتــج عن تلاشــي الغطاء النباتــي تغير قطاعي )الشــركة العامة 
للدراسات والاستشارات الهندسية 1، 2010، ص22( في البنية الاجتماعية للسكان والتحول 
نحــو الصناعــة بــدل الزراعــة وتحــول فــي ملكيــة الأراضــي الزراعيــة باتجــاه التملك الســكني 
وتغيّر هوية المنطقة والانتماء. وترتبط الملكية بالعلاقات الاجتماعية، فنســبة تملك ســكان 
مدينــة فــي أراضــي مدينــة أخــرى لهــا دلالات اجتماعية مرتبطــة بصلات عائليــة، وتؤثر على 
التحــولات المورفولوجيــة للمــدن عندمــا تحدث بشــكل طبيعــي. لكن الهندســة الديموغرافية 
ــر جذريــاً عندمــا تحــدث بشــكل قســري، ومــن أجــل الحكم الشــامل والمســتدام للأراضي  تغُيَّ
من المهم رصد أشــكال التملك وفق ثلاثة محاور: حجم التملك بالنســبة إلى متغير الحجم، 
واتجــاه انتقــال الســكن فــي فتــرة الحــرب بالنســبة إلــى متغيــر الاتجــاه، ومقارنــة التملــك مــع 
الإيجــار بالنســبة إلــى قــوة الارتبــاط، ولدراســة ذلــك حــددت أنــواع الملكيــة فــي كل تجمــع 

ـــ )15(، وقســمت إلى ســبعة أقســام علــى النحو الآتي:  عمرانــي مــن ال
1 - سندات تمليك.

2 - بيوت على أراضٍ توصيفها على أنها زراعية.
3 - أسهم على الشيوع.

4 - سجل مؤقت. 
5 - حكم قضائي.

6 - وعد بالبيع قضائي.
7 - عقود مبايعة بشهود وغير مثبتة بالقضاء. 

بالاســتعانة بالخبــراء العقارييــن فــي المناطــق العشــر فــي الغوطــة، وخاصــة تلــك التــي 
تعرضت للحرب وضياع أوراق الملكية، تم التوصل إلى جدول النســب الأساســية لأشــكال التملك 
وتمثيلهــا بمخططــات بيانيــة وفــق )شــكل 1(، وقــد نتــج عــن تغيــر منــاخ المنطقــة وضيــاع القــدرة 
المائيــة تحديــد مناطــق عيــن ترمــا وكفربطنــا وزملــكا وجســرين وحزة -ضمــن مناطق منــع البناء 
كحرم أخضر بحســب مخطط إيكوشــار لدمشــق الكبرى عام 1968، وهناك مشــكلات في ملكية 
الأراضــي.. والمســاكن العشــوائية فوقهــا، بــدءاً مــن ملكيــات الســجل المؤقــت إلــى عقــود مبايعــة 

بشــهود غيــر مثبتــه بالقضــاء، وعــد بالبيــع قضائي، وحكــم قضائي.
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شكل 1 
علــى اليميــن أشــكال الملكيــة فــي التجمعــات العمرانيــة الخمســة عشــر المدروســة فــي الغوطــة 

الشــرقية - علــى اليســار نســبة التملــك الدائــم أو المؤقــت للســكن

 
المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على الاستبانات والمقابلات.

وبالنتيجــة؛ فــإن أنــواع الملكيــات فــي الغوطــة مختلفــة وبحاجة إلــى التثبيت، كمــا تعاني 
الفئــات المهمشــة؛ كالمــرأة نتيجــة نســب التملــك، وهي ما يجــب معالجته وتثبيتــه قانونياً قبل 

البــدء بعمليــة إعــادة الإعمــارـ وقــد أظهرت نســبة أشــكال الملكية مجموعة مــن القضايا.

نتائج تحليل الأنساق الاجتماعية لنسبة الملكية
يًظهــر تحليــل نســبة الملكيــة علــى الشــيوع زيــادة في مديــرا- بيت ســوا- عين ترما- 
إفتريــس؛ نتيجــة قصــور القوانيــن وتســهيل المخالفــات فــي القــرى والتجمعــات العمرانيــة 
الأصغــر، كمــا تــزداد فــي حرســتا بســبب وجــود منطقــة مخالفــات. وأظهــر تحليــل نســبة 
الملكيــة علــى الأراضــي الزراعيــة زيــادة في كفربطنا، عين ترما، جســرين؛ بســبب فرضها 

كمناطــق حمايــة محاذيــة للعمران.  

5 - 2 - 1 - 2 - الأنساق الاجتماعية لاتجاه انتقال الملكية خلال الحرب 

تعرضــت مــدن الغوطــة للدمار بنســب متفاوتة، ورصدت اتجاهــات الانتقال في أثناء 
الحــرب، ســواء تــم الانتقــال بقصــد التملــك الدائــم أم التملــك المؤقــت )كالإيجار الســنوي 
مثــاً(؛ فقــد رصــد مــن خــال الاســتبانات والمقابــات مــع ممثلــي البلديات مــا يظهر في 

 .1 شكل 
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- نتائج الأنساق الاجتماعية لاتجاه انتقال الملكية

بــرزت أقطــاب توءميــة لمــدن الغوطــة؛ مثــل التــل؛ نظــراً للارتبــاط الإنثروبولوجــي 
التاريخــي والصــات العائليــة، كمــا برز قطــب يعفور؛ نتيجة ارتباطــه بروابط العمل، قطب 
دمر وقدســيا واســتقطاب الإيجار، وقطب الزاهرة لقربه والصلات العائلية مع التجمعات 

القريبــة كالمليحة.

5 - 2 - 1 - 3 - الأنساق الاجتماعية لقوة الارتباط بحسب الملكية

تعبر قوة الارتباط وفق الملكية عن شــدة العلاقات الاجتماعية بين مناطق الغوطة، 
وتعــدّ مؤشــراً لدرجــة الانفتاح الثقافي على التملك من خــارج المنطقة، وقد تعرضت مدن 
الغوطــة لنســب متفاوتــة مــن الدمــار؛ الأمــر الــذي ترتــب عليــه تفــاوت فــي نســب ســرعة 
البلديــات وقدرتهــا علــى تأميــن الخدمات الأساســية بعد عام 2018، وقد تناولت الدراســة 
الوضــع الراهــن حتــى الشــهر الســادس 2019 لإمكانيــة وجــود ســكان مــن خــارج المنطقــة 
بالنســبة إلى مخطط الســكن، ونســبة هذا الوجود، ومن أين يســتقطب كل تجمع عمراني 

مــن التجمعــات المجــاورة، وهــو ما يوضحه شــكل 2.
شكل 2 

اتجاه الانتقال والتملك خلال الحرب من التجمعات الخمسة عشر المدروسة في الغوطة الشرقية 

المصدر: الباحث.
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نتائج الأنساق الاجتماعية لاتجاه انتقال ملكية السكن

تعبــر نســبة التملــك فــي التجمعات العمرانيــة المجاورة لتجمع ما )نتيجــة تفاوت إعادة 
الخدمات الرئيســة في مناطق الغوطة(، ونســبة اســتقطاب متبادلة شديدة بين عربين وزملكا 
بنســبة 10 % و11 % علــى الترتيــب؛ نتيجــة العلاقات الاجتماعية، ونســبة اســتقطاب شــديدة 
بيــن حــزة وعيــن ترمــا، وبين حمورية وســقبا؛ نتيجة العلاقــات الاقتصادية. بالمقابل تســاوى 
الارتبــاط بيــن جرمانــا والمليحــة، وبيــن جرمانا وســقبا علــى الرغم من القــرب الجغرافي مع 
جرمانا مقارنة بســقبا الأبعد نســبياً، ونســبة اســتقطاب متبادلة متوســطة بين حرســتا ودوما 
بنســبة 5 % و6 % علــى الترتيــب، ونســبة اســتقطاب ضعيفــة بيــن بيــت ســوى وحموريــة 2 % 
علــى الرغــم مــن القــرب الجغرافــي بينهمــا. وأظهــرت مدينــة ســقبا أمبــر نســبة اســتقطاب 

مشــترك مــع بقيــة المناطــق فــي الغوطة، وهو مؤشــر على الانفتــاح الاجتماعي.  

5 - 2 - 2 - الأنساق الاجتماعية للذاكرة المكانية  
الأفــراد،  ســلوك  علــى   Symbolic interactionism الرمــزي  التفاعــل  نظريــة  تركــز 
والقيمــة المتفــق عليهــا عرفــاً وفــق العــادات والتقاليــد والذاكــرة الجمعيــة لأي مجتمــع، 
المــكان  صناعــة  فــي  المهمــة  الذاكــرة  أشــكال  أكثــر  مــن  المكانيــة  الذاكــرة   وتعتبــر 
)wendy, 2010(، وقــد تناولــت الأنســاق الاجتماعيــة رصد أشــكال الذاكرة في ثلاثة محاور، 
وهي: حجم الذاكرة بالنسبة إلى متغير الحجم، واتجاهات الارتباط المورفولوجية بالنسبة 

إلــى متغيــر الاتجــاه، وقوة الارتباط بصورة المدينة بالنســبة إلى متغير قوة الارتباط. 

5 - 2 - 2 - 1 - الأنساق الاجتماعية لحجم الذاكرة  

تتنــاول الدراســة حجــم الذاكــرة مــن منطلــق إعــادة إعمارهــا وليــس العمــران فقــط؛ 
فقــد رصــدت المــوارد الثقافيــة والاجتماعيــة للاســتفادة منهــا لاحقــاً مــن خــال ترميمها 
وإعــادة إحيائهــا، خاصــة أن معظمهــا موثــق ســابقاً مــن خــال مشــروع التنميــة العمرانيــة 
المضبوطــة فــي الغوطــة الشــرقية، الــذي تــم بيــن وزارة الإدارة المحليــة ووكالــة التعــاون 

اليابانيــة )جايــكا( بيــن 2009 و2012.
اعتمــدت الدراســة علــى هــذه الذاكــرة فــي تقديــم محاولة لإعــادة إعمار مركــز مدينة 
حرســتا مــن خــال ترميم معصــرة الزيتون )أحد المصادر الموثقة في الدراســة(،  وتحويلها 
لمتحف ومحاكاة شــجرة الزيتون في دراســة الســاحات، المتضررة جزئياً، ومســارات الربط 
مــع البلــدة القديمــة وفق أنشــطة تجاريــة حرفية مرتبطة بها، بالإضافــة إلى توظيف الموارد 

الأخــرى فــي تنســيق المواقع وخاصة المرتبطــة بالعمل كالطواحين. 
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5 - 2 - 2 - 2 - الأنساق الاجتماعية لقوة الارتباط بصورة المدينة
رصــدت الدراســة الأنســاق الاجتماعيــة لصــورة المدينــة اعتمــاداً علــى ثلاثــة مــن 
 ،pathes المســارات ،)landmark عناصــر صــورة المدينــة عنــد كيفن لينــش، وهي )المعالــم
ـــ 15، وقيس مدى  التقاطــع node(، وحــدد مكانهــا فــي كل تجمــع عمرانــي مــن التجمعات ال
ــم بازدياد معرفة الســكان  معرفــة ســكان الغوطــة الشــرقية فــي كل منهــا؛ فتــزداد قوة المعل

ــة إعــادة الإعمار.  بــه؛ بحيــث يجــب الإبقــاء والحفــاظ علــى المعلــم الأقــوى في مرحل
تناولــت الدراســة عامــل الانفتاح الاجتماعي فــي كل تجمع عمراني؛ اعتماداً على معرفة 
بقية التجمعات )الســكان( بأهم المعالم الرمزية للمدينة، ســواء ارتبط بالمصادر الاجتماعية 
الثقافيــة أم بصــورة المدينــة. شــكل 3، وإيجاد معامل شــدته وحســابه من خــال تقدير معرفة 
بقيــة التجمعــات بأهــم المعالــم الرمزية المادية البشــرية في مناطق الأقطاب الخمســة عشــر 
وإعطاء كل منطقة معاملًا معيناً )prilent(، يراوح بين شــديد جداً، شــديد، متوســط، ضعيف، 
 بالاعتمــاد علــى اســتبانة وزعت عبر الإنترنت، يحدد فيهــا عدد الذين يتعرفون المعلم الرمزي

 )LAND MARK( والنتيجة، وإعداد مخطط معامل الانفتاح الاجتماعي - شكل 3. 
شكل 3 

علــى اليميــن دراســة صــورة المدينــة من خلال ثلاثــة عناصر في كل تجمع عمراني، وعلى اليســار 
تمثيل معامل كل منطقة  شــديد جداً، شــديد، متوســط، ضعيف

  
المصدر: إعداد الباحث.
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5 - 2 - 2 - 3 -  اتجاهات الارتباط المورفولوجية 
تعرف المورفولوجيا بدراســة شــكل المستوطنات البشرية وعملية تشكيلها وتحولها، 
وترتبــط بعــدة عناصــر؛ إذ ترتبــط  بالاحتياجــات مــن الأراضــي، وممرات النقــل التاريخية 
الاســتقطابية باتجاه المراكز المجاورة وأماكن العمل، وتصميم المســتوطنات التي تناســب 
طبيعــة العمــل والنمــو الســكاني، التــي تنعكــس علــى النُّســج الحضريــة، التــي تنقســم إلــى 

نوعين: النســج القاســية )السميكة( والنســج الناعمة.

فــي تجمعــات عربيــن،  ونســجها  القديمــة  المــدن  الدراســة مورفولوجيــا  وتناولــت 
حرســتا، دومــا، التــي تتضمــن نقــاط العــام والمراكــز الحكوميــة والدينيــة والأســواق، فــي 
حيــن تتــدرج الفراغــات التــي تشــكلها النســج هرمياً بالتــدرج من البلدة القديمة إلى توســع 
البلــدة، فالمناطــق الحديثة، وفي الشــكل تتوضح هرميــة الفراغات في مقاطع مأخوذة من 

مدينــة دومــا كأحــد نماذج الدراســة. 

كمــا تناولــت الدراســة الشــوارع مــن خــال تقييــم البنيــة التحتيــة، الأقــل تضــرراً في 
إعــادة الإعمــار. ولتحديــد مــا يجــب الحفــاظ عليــه تــم تمثيــل مخطــط الشــوارع والمحاور 
بمقياس لوني بحســب توجه الشــوارع )street orientation(  لشــكل النســيج الحضري. يعبر 

كل لــون فيــه عن زاويــة ميلان.

ونســتنتج وجود أكثر من 42 لوناً واتجاهاً. وبالنتيجة يظهر اللا تجانس والتنوع في البنية 
المورفولوجيــة، عضويــة وشــبكية ونجميــة ترتبــط بوجــود حقــب تاريخية متعاقبة ارتبــط كل منها 
بنســيج معيــن. ويظهــر بعض التجانس بين غرب الغوطة وشــرقها لارتباطــه بنهر تورا والداعياني 

تاريخيــاً. وبالنتيجــة يجب تعزيز الطرقات التي تشــكل اســتمرارية وتجانــس أكثر من غيرها. 

5 - 2 - 3 -  الأنساق الاجتماعية للعمل   
توجــه قــوة العمــل تدفقــات الاشــخاص والبضائــع والمعلومــات، وتؤثــر فــي اختيــار 
مواقــع التوطيــن للســكن والصناعــة وبقيــة الوظائف، وحجمها. يتناول تأثيــر قوة العمل من 

خــال ثلاثــة محاور: 

5 - 2 - 3 - 1 - الأنساق الاجتماعية لحجم العمل من خلال التركيب القطاعي
وتعنــي عــدد العمــال فــي كل قطاع من القطاعات الســبعة، وهــي: الزراعة والصناعة 
والتجــارة والتشــييد والتمويــل والنقــل والخدمــات، وحددت عشــر مناطق وســبعة قطاعات 
ووزع العمــال عليهــا، علــى نحــو مــا يوضحه شــكل  4، وظهــر من خلال الدراســة التاريخية 
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التحــول منــذ عــام 2000 باتجــاه الصناعــة والخدمــات علــى حســاب الزراعــة، وبعد 2011 
حافظــت الزراعــة والخدمــات على النســب الكبــرى حتى 2013 .

5 - 2 - 3 - 2 - الأنساق الاجتماعية لاتجاه العمل 
وتعنــي الحركــة بيــن المــدن أو الروابــط الاقتصاديــة، وقــد حــددت أربعــة اتجاهــات 
حركــة لــكل مدينــة، وهي نحو دمشــق، المدخل الشــمالي، بقيــة مدن الغوطــة جنوباً باتجاه 
الشــيفونية، ونحــو الغــرب، وحســبت قوة الارتبــاط اعتماداً على دائرة تأثيــر كل قطاع وفق 
خمســة مســتويات مــن 5 كــم إلــى 25 كــم؛ فتظهــر مثــاً قــوة تأثيــر دومــا خدميــاً وصناعياً 
ــاً، وبالطريقــة نفســها حســبت بقيــة  ــاً باتجــاه دمشــق، وزراعيــاً غرب باتجــاه التــل، وتجاري

المــدن، وبــرزت قــوة الارتبــاط مــن 1 الــى 5 وفــق مــا يأتي:
1: 5 كم مجال محلي. 

2: 10 كم مدن صغيرة / مدن من المستويين الرابع والخامس.
3: 15 كم مدن صغيرة / مدن من المستوى الثالث.

4: 20 كم مدن متوسطة / من المستوى الثالث. 
5: 35 كم مدن شبه إقليمية.

شكل 4
توزيع العمال على القطاعات السبعة على اليمين والاتجاهات الأربعة المحددة لقياس التبادل القطاعي

 
المصدر: إعداد الباحث.
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بتراكــب النســب والأرقــام تــم التوصــل لمخطــط الأنســاق الاجتماعية للزراعــة، كلما 
كان اللــون أغمــق زادت قــوة الارتبــاط بقطــاع الزراعــة؛ مثــل المنطقة الشــرقية التي تزداد 

فيهــا الزراعــة، وهــو ما يوضحه شــكل 5.
شكل 5 

علــى اليميــن تمثيــل قــوة ارتبــاط كل منطقــة مــن المناطق العشــر بغيرهــا من المناطــق وفق قطاع 
الزراعــة، وبنــاء عليــه. علــى اليســار محــاور التنمية وأقطابها في مشــاريع إعــادة الإعمار 

 
.Rhino -grasshopper المصدر: إعداد الباحثة باعتماد برنامج 

- نتائج دراسة الأنساق الاجتماعية للعمل 

بنــاء علــى الدراســات الســابقة أعــدّ مقتــرح يقــوم علــى نتائــج الأنســاق الاجتماعيــة 
للعمــل فــي تحديــد محــاور التنميــة وأقطابهــا؛ بحيــث يتضمــن: 

- تعزيز العمل الزراعي وصناعة الأخشاب ومواد البناء. وفق شكل 5 .
- تعزيز البنية التحتية لقطاع التجارة من عربين لمديرا وقطاع صناعة المفروشات 

ومواد البناء.
- اعتمــاد اقتصاديــات التخصــص فــي مركــز الغوطــة مقابــل الاقتصاديــات المرنــة 

والتنــوع علــى الأطــراف. 
- التحــول مــن النمــط الأحــادي المركــز لحركــة المــرور ضمن المدينــة، وعدم وجود 
نمــط متعــدد بمراكــز ثانويــة حيويــة فــي المحيــط، تســهم فــي تحقيــق اقتصــاد اجتماعــي 

حيــوي، باتجــاه تشــبيك أكثــر بيــن المناطــق الثانويــة الحيوية.  
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وبالنتيجــة، بنيــت مصفوفــة مــن الخرائط المكانية تمثل ارتبــاط نظم العمل والتملك 
والذاكــرة مــع حجــم الارتبــاط واتجاهه وقوته، على نحو ما يوضحه شــكل 6؛ لتكون موجهاً 

لمخططات إعادة الإعمار في الغوطة الشــرقية.
شكل 6 

مصفوفة ارتباط العمل والتملك والذاكرة مع قيم حجم الروابط واتجاه الارتباط وقوة الارتباط 

إعداد: الباحث.

6 - نتائج الدراسة
1 -  توجيــه مخططــات إعــادة الإعمــار مــن خلال ظاهرة اللا-تجانــس والتنوع في البنية 
المورفولوجيــة، التــي نتجــت مــن وجــود حقــب تاريخيــة متعاقبة، ارتبــط كل منها بنســيج معين. 
فــي حيــن يظهــر بعــض التجانــس بين غــرب الغوطــة وشــرقها؛ لارتباطه بنهــر تــورا والداعياني 

تاريخيــا؛ً ومــن ثــم اعتمــاد التنوع في أنمــاط البنــاء والفئات الاجتماعية المشــتملة. 

2 -  أظهرت الدراســة تفاوتاً واتجاهات بارزة في أنماط الملكية بحســب الموقع؛ نتيجة 
ارتبــاط الأرض بمفاهيــم دينيــة؛ كالوقــف والحقــوق الشــرعية للملكيــات، أو العــادات والتقاليــد 
الاجتماعية؛  فتزيد نســب تملك ســكان مدينة في أراضي مدينة أخرى بحســب درجة الارتباط 

العائليــة؛ مثــل زملــكا وعربين، في مقابل انخفاض أخرى؛ مثل بيت ســوى وســقبا.
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3 -  اللامســاواة المكانيــة فــي حقــوق الانتفــاع مــن الأراضــي؛ نتيجــة منــع البنــاء 
كحــرم أخضــر بحســب مخطط إيكوشــار لدمشــق الكبرى عــام 1968، مشــكلات في ملكية 
الأراضــي وانتشــار المســاكن العشــوائية فوقهــا، بــدءاً مــن ملكيــات الســجل المؤقــت إلــى 
عقــود مبايعــة بشــهود غيــر مثبتــة بالقضــاء، وعــد بالبيــع قضائــي، حكــم قضائــي؛ كما في 
كفربطنــا، عيــن ترمــا، جســرين. وبالنتيجــة؛ فإن أنواع الملكيات فــي الغوطة في حاجة إلى 
التثبيــت وتطبيــق مفاهيــم؛ كنقــل حقــوق التطويــر وغيرها، وهــي ما يجب معالجتــه وتثبيته 

قانونيــاً قبــل البــدء بعمليــة إعــادة الإعمار.

4 -  أظهــرت أنســاق اتجاهــات الانتقــال خــال الحــرب حجــم الارتبــاط بالنظــم 
العائليــة فــي ظهــور  التاريخــي والصــات  الاجتماعيــة وتأثيــر الارتبــاط الإنثروبولوجــي 

أقطــاب توءميــة للمــدن. 

5 -  ظهور مناطق ذات هشاشة اجتماعية في القرى والتجمعات العمرانية الأصغر 
خــال فتــرة الحــرب، عانــت مــن قصــور القوانين وتســهيل المخالفــات، كما أظهرت نســب 
ــاً فــي النــوع من خــال منع تملك فئات مهمشــة كالمرأة في بعــض المناطق.  التملــك تفاوت

6 -  توجيــه خطــط إعــادة الإعمــار بمــا يتضمــن تعزيــز العمــل الزراعــي وصناعــة 
مقابــل  الغوطــة  مركــز  فــي  التخصــص  اقتصاديــات  واعتمــاد  البنــاء  ومــواد  الأخشــاب 

الأطــراف.  علــى  والتنــوع  المرنــة  الاقتصاديــات 

7 -  التحــول مــن النمــط الأحــادي المركــز لحركة المرور ضمــن المدينة، وعدم وجود 
نمــط متعــدد فــي مراكــز ثانويــة حيويــة فــي المحيــط تســهم فــي تحقيــق اقتصــاد اجتماعــي 
حيــوي، باتجــاه تشــبيك أكثــر بيــن المناطق الثانويــة الحيوية؛  بما يعالج تفــاوت أنماط البناء 
ومورفولوجيــا مــدن الغوطــة، التــي ارتبطــت بمناطــق الحمايــة فــي مخطط إيكوشــار ونشــوء 
المســاكن العشــوائية التــي ضغطــت على مــوارد المــدن، بالإضافة إلى الضغــط على القطاع 
العــام واســتجرار الخدمــات بشــكل غيــر رســمي علــى حســاب القطــاع الرســمي؛ ممــا يؤكــد 

ضــرورة علاجهــا بالشــكل الــذي يعالــج اللامســاوة ويحقق العدالــة بأقل كلفــة اجتماعية. 

8 -  بــروز مكانــي لنظريــة الانغــاق المكانــي، الــذي دعمتــه الدراســة التحليليــة؛ 
بمــا يؤكــد أهميــة المشــاركة الشــعبية فــي مشــاريع التخطيــط علــى المســتوى الكلي لشــبه 

الإقليــم؛ بمــا يعــزز الانفتــاح والتنــوع الــذي تقــوم عليــه مجتمعاتنــا. 
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9 - الاســتثمار في رموز التعددية الثقافية من خلال خلق مســاحات ورموز مشــتركة 
تســاعد علــى البنــاء بعــد الحــرب؛ بمــا يؤدي إلــى تعزيز آليات تطبيق المرســوم التشــريعي 
رقــم 107 لعــام 2011، وإيجــاد وحــدات إداريــة قــادرة علــى عمليــات التخطيــط وتخفيــف 
الأعبــاء الاقتصاديــة والاجتماعية، وتنفيذ الاســتثمارات الخاصة وتطوير الاقتصاد الذاتي 

للمدن ومحركاتهــا الاجتماعية. 
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